
اولمحطلروبلرهـعيرلهصسلىحو!ه

طىلخط!ررشكوبهجرث

نأأردتازنبيمتنتحفاله4الادبصالنحموءىالقدماءنقادنماقراءةقرألمالقديهيةالادبيةنصوصنامنكثبراالت

هذهوان،ضوعصووحدةالعرلييةلاللقصيدةان":قولأف!ى،-قبئالمتعالعصوراعبرجزأنا--ولقد،صحيحة

التيالقحميدةوان،التجزيئيهبسببفقلدتالوحدذفي"نشمأالذيالاطارعنوفحملناهالشحىوصزلككلنكبيرا

الشاهـ-ر.يكونأنبدلاابوضوعوحدةت!فتقدازهمايبدووقرأ.ر،،الثقاوصةيماتش،وقابلالشمخصيةلرغباتنا(واأحضعش،5

يفولثم،حكيمالشىالمتنبيوان،وحدتهاهونفسهصتهانفهمفلمبتعجلالحد!تةالادبيةنصوصناصنكثيرا

العثو.%يمكنالتيالاحكام"!!مهيتلك":الفاضلالكاتبزجدأنيوماخلدزافييدرولم،بالغموضووصفنا!إلانتجئا

تسحودهمقاليانقررثم،(65ص)"المقالفيعليها.الفهمفيوطريقنااؤيتناومعرأنفسمشافيقىالعل

المتنبثطيفهملمأ.حدأاني12لدبمووالمبالغةهيمالتعروحؤ-"البأطامقالكت،بةالىدعازيماوأمثالهالاوررهذا

:يالمششانيونفى،للقصيدةتحلحلهفينفسيتهضلالمنأندونوهدوءبتانوحلديثاقديماكأالعربأدبناليدراسة

حكيما.كانعنبعبداالادبىالنصتناولفيالخاصةأهواؤزاتتدخل.

-المقالعفوانالالوسيأمحسماالدداكتورأغفللموهكذا،الادب":المقالذلكعنوانوكا،ن،.وظررؤ""قائلروح

تف-رأ"نلمنهفياولهد،مقروءاليس!العربيالادبانفي،ل67!،6العسدد،!الاداب-"مقروءالبلىإيالعر

م-نف،لاوان،ف!يهوضعتاالذيالاطارفيالنحسوصكو!دةجميعاالنصوصتفزأانصقاليهذافيودعوت

زص-،نكلؤكماللاستعه،لصالحةحكمانهاعلىالاهاناتغباءبعنفو!،جمت،قائلهاءنمنفحمللآءيرليذاتهاقائمه

الجمودقحريك":القالذلكصنغا(لتيأتكنولم،ومكانمأحاديث!فيبهاليستشمهدواالشعريةالابياتقانصيما-

اثباتاو،(65ص)"عذيهالمجمعالشائعمعارضةفيؤ-يلأابلاضطرسداأوالنفعيةإلارازهمدعمااليوصبة

العربية.للقصيدةالوحدة.الشخصيةافكارهم

الحكم4ضوعابموبسيطةالمامةاهنالمأأ/نليبدولاالادبيالنصدرالىةوبطريفشكا(انلاحظتولقد

الحدبث.،شعرنقيوالاسطورةوالرمزالقديمنتعزنا"فيص!ىد!لىبهايطقومريةصعماعمليهابعبحلداالىتشمبه

افتقد/!،التياءوالعطاالقولقيالفكريةاالحريةانالاننتاؤيةالموادعنتقريرايقدمأناليهزطذلبكان،مجنون

ال-كهبئالىيلجأونجعلتهمفحديثاقديماشعرأئن،بعضليدرلسإ-،لم3تهديمهطالىؤجعمدحديثابناؤهاانتهىلعمارة

ؤ،لمتت:ب،الحاضرفيوالاسطورةص2الروالىضياولفيأإتك!مااالموادفيخضعليهـ-!دثم"منفصلبصورة-جركل

لمخ،طبهينهيانبامكاز"يكنلم-الي،مقافيقلتاكما-نحصلؤلأالاخهتبارأنالابيبالى،ءالبنتمااسكؤيشاركت

والسمم-نالغثبينالتفييزيستطيعلاغبي!بأنهمباشرةالىيشير!ش،زعلميتقريرمعحطامعلىالاالنهايةفي

اعتبرز،هماالىالتجأالذا،الهحوالطاالصالحبينيفرقولاالنصدراسة!يغالبايحدنشاملءهذا.الموادتلكجودذ

:فقالالحكمصنخط!نحن،أوكبمةحرفاؤ،حراليهاينظرونالناسفبعض،الشعري

لت--طظرهـا!دفياخياانشف!ع2وطبتهديمهالاالبناءعلىيحكمواأنيسحتطحعونلاكلمة

والظامالانوارعفدهااستوتاذامعرضفيالنقادمنقسمؤاللذا،جزءاجزءاوفحصه

هـنجردناهاقاذا،أحكمةشكل؟أخذتاهانةهذه5هذاستعمللوالثماءرانالنصوصلبعضتناولهم

النمىفيدرسناهماراذا،حكمةكاءتوقائلهاالنصمنضشيلاجزءاليفتحونانهم،الخ..أ.وقعلكان،مهالكل

وما،اهانةكانتاقائلهاوظروفنفسيةالىولرجعناهاالمقطعذلكفق!ويدرسو/نأالادبيالنصو?إىالض

--لىأ!،لىءنعقولناأبعدءوما،الحكمةعن"الاهانةأرعداكأر؟جزءعلىالضوءف!شملطونصضهينتهونثمالضاء

ص-،،يرسلأنارادحكنمصائغيكنلمفالمتنبي،الشعراء...وهكذا

الحاجة.عندإسالنالجسشعملهاجمهرةقراثولظد،المقالذلكاليهاهد/فاخرىاءوأشيا

الىالقديمالشاعركأخيهاالمحدثالشاعرولجاطبيعة":رحنوانلمالالوس!حسامالدكتوركتبهعليهردا

صشاءرروننفسهقياي!جينتىعمالسيعبروالالسطورةفىالرص،.الاداب-"اخرىومسائلالكلاسيكيةاالعربيةالقصيدة

كت-رةذلك"وأمثل،مباشرةعن!االتعبيريستطيعلاع!قصنؤجهلماالردبهذاوأعجبت،-ا67!،!العدد

وص!لم!حيوسفكسمعديالمحدثينالشعراءعندواضصقئفيوقعالفاضلالكاتبولكن،"متأزوتقا"ؤلة!لآودرا

حاويلوصابوادونش!ىصساهـحوصدنيرالصبزع!دبعض-زأأنسبقك!صااي(روقاجزأفقد،نفسمهالخط
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،وذاكهذاوتيروالاوبرأانش!عببةوالاناشيدس!يقياالموأروعشتالسبرولم!كا!نفقد،خاصهوالسياب،وغيرهم

واهوائ!ستإالهقصورياطارهبإفيالنامىبينمشيعبماوظاكهزرأوغيرالصهإروفمارسالنحاسىوفارسوتموأق

للنته،عرالحلاجبمأساةأشبدا!هنايويسعد،الازمسازقيفتوأح!داثعرالقرناهذافياعاشوااشخاصىمنظلال

أخ-رىلثىصريظ.بصثسر-حكأبهإسوأناليصبورصررصلاهمفكعإ،المس!مألكهكهفيكيرا%!قيتإأنأرهإدولا،هيه

ممار"وسمالحاصالحصد.نهإإالمراؤهإاالثفاعركتبهاالعرافهإالهثصر":كتابيفيخهاصا.فصلالهافردنإا

واسىبنءلكماا-إظاقمهقورةأراهاأنويهـمرني"التجربظ.للطبهلآهتإهالكهه"روتقفومرصلظ:اثالحهإ

،الس،ئدةاثورريةالمفاهبمورنكثيراستغبرفهي،قريباومما"ؤلباهواحر"التينب!طبقصبدةاستشهد،تلهد

لكرائهليو،لسفلسصدبنقدمهالكتمالثيعرماالصظاءولملأنودعإهصانما،رهنإصرهالمتهنونهأهإربيأنبكلكارعإت

.المرصبالاداءألىسبيلامارومايتخذمىدىأيالىظهرنموذجاالقصيلدة!ذه!نأتشزر

احسدفلولالصفصظذاعإأاحدفا.لوالاهـيدفقإمنانأدهنولم،الادبيقىاليصوءلى!تهثرتهإأناكجمننإئيةتسهإظيتي

الالتتمامحم-الوجدانيوالصظاءالواحدفورهإهإالعلص.والنفثظالمتنبحإهإصرعلىقنظبقالقصيتإفهكهافيحيصص،اًلن

والصمأإالسرحهإداءالاالىحتماحائرونوانش،،ولىقد،بقالمكصنالفاءبإبنتكخإولم،كل"الورربحإاالهنمعرأوعامبي

.!المتتكامهقالتإكهإورافرركمعم-عليكأ/نماولظاالتنبهمدراستإ

النصوحثقرأءذالىزهإادءوالفاضنل،الكاتهنفررقيدءل-4صتإدفهـأأءودثم4كلالتنبهإشدوررقرأأأن-لوصحإالا

بيى-تإكل،صفرقيعهوءمبربأرنافوالصداإثظالقدنإهظ!الارليبقصإلى3ونأنتعمتمتملقر،المفاملتهنمنها!السهالاحكام

د-ةباز!اوا!خراكتسمةليمنوماوا!كمةالاهازةالجمودههـذامنجزءاأحىركلكىز،ؤذذقاطعةالاحكامزلك

ناصنصاصصااهماعندبالخيبةشموراتهضمنإ":لس)وو:"الى،ظالنفممهاقصعبكلسيظبظبفننعفولناكساالكىإ

يشطيعلاأدبااوتنتسريعاألأوفكراتراثهممنأيديهمليجنماصه3ذص،أما،فررةقصيدةفيتكهىذقيال!أية

ناولا،الامورهكإهمظابلاهإمندلهبإدباافحإأويلائمأنوحصتالهإمتإانيؤراخنأبرحإحتإورءحإالفامهبنالكا+نخإ

النممهقثإودتإهنلاءهلركانولم،،.اضرالصااحانواتيسعإلاكثررهإهءىإفلاالممروالفحسهوتلتمالهإصينإفبلمبنانهإامإ

كلهالماضنيعلبرمسعظبونؤ،زهبإربا"ط-مهيبأكثرالماحننرومتء+داعهإماليفينفيتهفهإتإ،سحامإ!ليظأصوأهالحإ/أبيابإها

ي!عيدواأنالناسىصنطالبينفقطى،بالاصولمنهمتمسم!صناتبعتادواززيالىالكاتبذ!بولقد،العروفةالمصادر

،كل"الحناضرورغاتيحافيهايجادواود!أصولهمفيالنظرالاتدرسلمالمتنبملأقصيدذانقاتلاالعله-ةالطريقة

بالادبيف،ر؟وز"ثمالقديمشعرناالىينظرونوالذرن(،النفسيةالشاعر2اوضاعالىأحدلىاخفترلملمنووردةأبياتا

د!واهينفسهاتصولاغبصرارغاثنصرونالمتصععإمالع،لصحمءوحصعإفالبنصيتإةهإكهيتإرنسلمأحنإاانصنااصهكنإأوأنا

لمحعإلهومانتصرناكباانالىالثيءوغعإكهبمثهفاصتكارننةاهاز-،همسوقالهإستحتإمهماانهإهإألولم،بكاتهاقازمهع

آظ"،هـأإقياءةلهمهوعإثااعصرناحيحإاقإثإدماء.ومبإإسهالتإدلكسيفرهإط-الىصونههمصوروملروظ

غيرييسىمقامضوءعلىجديدمنقراءتهنعيدا.نوعليناتضرلاالتجزيئيةانالالوسيحساملتورالدويرى

لنإمافسهلنتإدالشمصراءوأقرهاالثإدماءوهنعهاالتحصيهتإمكمنهيالتجزيعلقى!أكهانرأعنإننعإ،الهإحعربفهم

الثإكمموريسشصرثبإ،(67ص)"سمبعموناموينإدإه،الانعلائى"/مواهإهاء!ملاصهصإمظعوراتهإرأيتإنإمهإارا

الماضبيالىالمودئإالنىءاهإيلسعرحإ":قائلاالالولسهث-تيبالتوهإاوني":فرالرأبنهيبؤوققالنإكهإوررهيحدنإ

الواقعفي!وازما،ضلالفيهالنظرانولاواتمرةجرتمثيليمى"كاستعارذاستعملالذي،"الداءهيكانت

نفعهعنالنظرفبصرحالكلعلىمنهمفرلانافعاامرأنمطلقايبررلاوهذا2،!تشمابههمنالىجاتفيفق!يل

الج!دنمضيعانلنفست،علىأنتنفقانني...ضرهأووكم،الاوصأل!قطعةلنفهمهاالادبقىالنصوصءنجزى

التواعمربمسألظظريفنابدايكفيونصههنفرهظوأنصراراإ؟التإعرفيي"وهإاوني"مثتيمهإ

الاهميس"هإاثرالسا"ئبقلكنفزمظهلاأناعنهي،الحسعارهنالكادااليهظهإبنور،أ.فببنانأستظيهلاننإهإاظوولا

ودراسته.الادهتإالامريخصلىص،وبعادرلأ،هـساوياهإهدافك!اليكهإيظالمفاييسهمكتنتإ-فالناه!نهان":مبثالفابتإتي

لدراسةالكثيرنبذلقلناوماالسنينامئاتبذلنالزكاالمقايح!ي!النقديةانأي،اعتباطايبتدءهاولاالسائدالادب

!ساوياجهدانثرسأنلناوآنتراثناأقسماموباافي-،أدلي!واء-دانكه،الناقدي!،لجهالذيالادبنوعمنتنشأ

نالنهـا!وآنالكهفأهـبقمثنلاننا،أكيراقراثلألدراحظظبالصربمهالتكلمبعلنإأوحمنإتالعربر"اوالبلاقظالنحو

واننسى،الاخرهلصنلثإ،مارإلنشاكههـفوحرودمونخرهاالنتإإدفيلعليظرهوففهظه،(67حن)"قبلهالا

هـناقئلهوالسبيبكهظافهتإنكرعإهما(بأنأعإظدالهصالنفهـاظمهلوتمتإعنااوهلنإهعإاالنإر،ابالنماظهلازربعنبإا

.(67ص)"إيلالكلندعو!ت!كاملءملأدبىءسبصلفيواضحهبرؤلةالمقبل

الكاتباخلاص!هـدىعنيفصحطعيب/كلأمو!ذايماالعربالشعران(الانأرىفأزا"،اليهالعربالنت!راء

وس،الشروجودناتلفاالتيالابعادلهذهتفهمهقيالفاةملونفرعمنه!دنسمتانيهكنالذيالمصرحىياءالإداالىسائر

الادبفيالسلفيةبينتربطما2علاقةانأظنلااننيالاوالتأليف!السينمائيم(والفبلوالتمثيليةالتص4عف
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العباسيىناءوورالنتاًنالىالفاضلاالكاتبويذهبصحيحماتفهمااالادبيةالنصوصتفهمالىذعوتي،وبن

القصيى-دةفيإوضوعات.اتفوعءلىالخروجحاولوافالسلفية،القازصيننفعيهعنبعيدابالمبدء-نمرتبطا

العصرسبفتأخرىامحاولاتالئواعتف-د،الوأحدةفبىالعيمثىهيا-اليوماءالادبهـاالسنةعلستهترددكما-

ررصعةأبيبنعمرالتشماعرعندعفويةأوجاءتالعباسيالظواهروتفمىميربجهـوهرهلابقشىورهوالت!مسك،الماضي

وحدةلقصائدهمكانتاالذيناالعربالشعراءأوائلمن-فيالمحدثةالافكاروتسرب،قديمةل!،هيمطبقماالحديثة

ليبنعذروغيرعذريينونتعراء-ألشائعبمعناهاموضوعاوهي،واهوائهاأجوائهمامنشيئاتبادلأندونعتيقةبيئه

:انصنالفاضلالكا.نبااليهذهبمايؤيدوهذا،اخرين،مطبقغباءتبرراوسا)بقبنجاححاضرافنتملازفسرالتي

ا)-حماتبحرلأنالعصورعبرحاولتالعرببةلى.ةالقصب"،والاساطيرامالاوه!امتاهـ،تفيفازقةبشجاتكىاشغ

بعضالفنونفيافنجحتالموضوعووحدةيدةالقصوحدةالعلةوهي،ارولاوتطلعاوبنهظرةالمستقبلالىننفذل!

وظلتالوجدازبلشعرافيانجحتا،بعضطدونيرلآاك!عراننمالايعنيلاهذاولكن،وجودناظواهربعضنتلتاالتي!

والهجاءالمدح!يالقديمشملوب!بالاصضعلقهالغالبفيصى-جر-"دراسةالادبببةالنصوصندرسألنفصتطيعلا

وهالازدواجيةهذهلىببانولبشرى،الرتاءفيوحتسأننريدفيه،أتمابداعوعلسأفضلتههمعلسلتع-ننا

،ز،ةوم!زجربةءنالتعبيرفيالمشاءراخلاصمقدارن؟ب-أقارنلمفأز،لذا،المسشقبلفيننرودهأونشتجه

،"اصطناعاءرللمشواصطناعهتكسبهلمومقدارحقي!-ةقاكفىبهرأرةاشعرولمالعابىأوالادباالقديرم،شعرن

.(96ص)انظاصسستاولكنن!بماأيةاعتذاردءوةزمىسهات!موغالقالة

الوحدةبأنالقراءنتهمحينمااننما":االكاتبويقولءمووبحبنخكلاقدي!ةازحمى!صنانتفهـمأننسمتطخالماذا

عدمعنمسؤولةغ-رالعربيةبدةالقصوانعقولهمتنقصىسلىلائصامركزاليتبوأيتهمحلميتخهطسنصازبدعفكيف

حم!-بصجررينغىرن!ونبهاالنقادلجصقهاا)ت!الوصدةروركناطرانأ"اى.مقافبئذكرتوقدهذ"ا؟الاضيالار3وكبنا

،!6()ص"رمنا!-!االادبيةاالدراسةطرقفياأءرؤ!ص،فزشسرلمالذينشعرائحناءنبهنأىجهعلتناالظ"م!ي

حا:لةإتارألورد،أ!إماذلكابررانأتطيعافطواظنا!ىاالاجانجاالكش،باببعضأدتاالتيوهي،بعدعايهـم

كلضفرف-"قصائديقرأوانالنا.سمنمئاتعديدةلىمنينعملا.وليممتاالاجزاءمف!كيكةةالعربىالقصيد.ذبأنالاعتمز،)د

،أبحاتابضعةأوبيتنصفاوبيتعرفىؤكدونورداهتصرتلذرصوشدرأياذ؟رتثم،".ذاتهكاصلملأفنيا

ءازوجات!أص،مليرددوهاالمقتظعهالاجزاءهذهبظونأرج-وقد،.الموضوعوحدةتفتقدالعرليصةإكل!ميدةاان

المخاطب!نلهئرلاءليقولواطلابهماوأصدقائهـمأوأ/بنائهمأوالىصىتناولوليالمحىهذاالالويهماحنسالأمالدكأور

لبما!سالمتخىاةمع،انازهمعل!!ينطبقالاستتهادهذاانولابئيريئنمتهمأجسازكبالكتابكثيرةمصادرالىادرجم!ا

الث!كوىدو،الاصدقاءخياللةمنالحذصرأووتخلفهأالحجاةالعقا---"خص،زصؤبارائهمبعضثاوذكر"عوتبوا!ون

ازالىمماوهمالحياةهذ.هفيتقدمواقداخرينانصن"الىظراعادة!وم!ىاليهدفانوبه،،العرب!يةوالحضارة

سماتصنليم!النابغينتقدإرلان،المنيةزواياهمؤيولكتفههنافيالعشوائيمةالطريقةونبذالنصوصؤس

،فنبأثرلاىماو!دةانيعنيهذاان،العصسرهذا..لأ..
........-....ء....بيبنلغرابال؟ظاراءدعر!ياادستطرالا!انالدصلنصوا

،سيهـ-"ورو!طوو"-تمتال-لوحه-اعىي،-ور-دد،دامونكانوان،ورىضر!عيربالذاتلةاكىووزرفي

الابروابعل-همسدت.الاناز!ةلانعقولهـم.باتتمأ،نيملإنلاأ.رىلاانيالاالتفصم!فلم!تهذهفياالكاتبأحسنوقد

هـ،الاكلهاالحياةمظا!رمنيفهه!؟نلافهم،جه-ما.ذاكأىمقااليهوو"ؤ!ص،وبرينبين،،وث!ىعلا!يغ

جرءاأوالابياتيسقتنصىوننرا!مولذا،الانانيةرتلكيشفق..

،الورسوحود!موتفأمىفالخاصةرغباتهمل!طهخنونمافيإوغوعاوحدهاوندامانالفاضلأالكاتبويرى

للاز،زيةمتخفساشعرائنابعضازتاجمنقسممأءمبحهكذا؟النتا!ران!والاول:ينأصالىمرد"العرييالقصبدذ

عند!مالشعرمهيةأص!حتوبهذا،ه!ؤلاءعندالمتلأا-"خىإأاوهذا،بق:-إضهبلكهبر!ردلييشموررلاالجها،صإي

العصوركلفي!أثلاءولكثرة،الفنالىبصلةتمتلاليالجا!الشاءرتصرؤلاتافيته-،ماظاهرةفالفرد.إة

حكماالمىنم!اهانات!صبحتاوأالنتمعريةالمفاهبمازقلجت/الىىمراصرىءتسرىإصإه،عامةونطرة،الهمشؤوأ

تجتالاساسهـذاوعلى،فخراآخرينعراءنتىوشتللمأ!رديةفيتطرفاكتظهرواخرينولبيدوعضترةوطرفة

،لاتبمقوسأعقبه،مقروءالىليم!العرجممالادب:مقالبالشاسعةالبوادبدهذهفيوضرباالعالمعنتاص،وأستقلالا

وضاإس-،رونكثيراوتتن،ولنفسهانمآمنواتحاىأخرىطقوستق-م4!القبيلكازتتقد...الدنىاخراالىالمتراميه

والحديث.القديمشوررناإيداؤ-عنتاءرور،،يذ"ىشحينإزيجبالاهاوتترزمالافراح

يف-داطيى"باراءبحثهالفاضلاالكاتبويختتمكانولقد،بمكارمهاويشيدأيامهاوي!صهفاعراض!،عن

ررورتبولا،يملقدامعرالمتءنيميزهص(وأهمالضد.ليث-عرالنتالأصعلىالنا(سفيرضعربه،العصرفىدةجرانذاكالشمعر

لىمس،اهنم،رو"الالوسيص--،مللدكشورأشكرانالااهخاوصروبهاؤراحهاأوأومىوص"،وآلامهاوتنقلاتهاعاص"لأالقبائل

،ذاد!قاليبها-ظيالتيالههـا"ءيرومش،ىشماتهاأكتبانيعنيلاهذاانالا،والامجادارمالمكافيايغالهـ،ومدى

ؤبتماماواز!ىهر!ردليتهعنينظمؤسماتخلسقدالشماءر

ا!خ!باطجلالوالتربيةا،داب،كدية-بنغازي!ردافردياهذاوقتنالأحهـتىالشاعرزالما،قبي!لته


